
كيــف أصــبح مصــير إدلــب معلقًــا في جولــة
أستانة السادسة؟

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

يـا خلال الأيـام الماضيـة إلى توصـلت الـدول الضامنـة، روسـيا وتركيـا وإيـران، لوقـف إطلاق النـار في سور
تفاهمات بخصوص منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب التي كانت مثار جدل كبير منذ إعلان
اتفاقيــة خفــض التصــعيد. ومــن المتوقــع أن يتــم الإعلان عــن ذلــك في ختــام الجولــة السادســة مــن

مفاوضات أستانة التي تنطلق اليوم الخميس وتنتهي غد الجمعة.

وكان الخبراء العسكريين للدول الضامنة لوقف إطلاق النار، اجتمعوا أمس الأربعاء في أستانة لبحث
الوثــائق والخرائــط الــتي ســتتفق عليهــا الأطــراف لترســيخ وقــف إطلاق النــار في إدلــب وإنجــاح اتفــاق

يا.  خفض التصعيد في سور

جولة حاسمة 

يأمل المجتمعون أن تكون جولة أستانة السادسة حاسمة ونهائية على صعيد ترسيم حدود مناطق
خفـض التصـعيد وطريقـة التعامـل مـع المنـاطق العالقـة وبـالأخص إدلـب. وقـد تـم خلال الاجتماعـات
التقنيــة للخــبراء العســكريين الاتفــاق علــى أدق التفاصــيل في المرحلــة المقبلــة بشــأن وقــف إطلاق النــار
والوضـع في منـاطق خفـض التصـعيد الأربـع، وتحديـد دور كـل دولـة مـن الـدول الضامنـة في مـا لـو تـم

حدوث انتهاكات لوقف إطلاق النار.
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ومـن المتوقـع أن يتـم وضـع الصـيغة النهائيـة للاتفاقـات المتوقعـة كـالإعلان عـن اتفـاق منـاطق خفـض
يــع أدوار الــدول الضامنــة، في هــذه الجولــة التصــعيد وتبــادل الأسرى وآليــات إيصــال المساعــدات وتوز

وبانتظار يوم غد الجمعة ليتم الإعلان عن هذه الاتفاقات المتوقعة. 

يعــة أن إيــران لــن تكــون إلى ذلــك بقيــت أمريكــا غــير داعمــة لهــذا لمســار أســتانة الــذي ترعــاه روســيا بذر
يا وهي تقاتل إلى جانب الأسد. ولا تزال واشنطن مكتفية بإرسال ضامنة لوقف إطلاق النار في سور
ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مبعوث إلى أستانة بصفة مراقب، إذ يشارك مساعد وز
ديفيد ساترفيلد في هذه المحادثات. إلى جانب مراقبين من قطر ومصر والأردن. وقد نجحت مصر في
الدخول إلى خط المراقبة في الاتفاق بعد رعايتها لاتفاقي تخفيف التوتر في كل من ريف حمص الشمالي

والغوطة الشرقية.   

المعطيات الأخيرة تكاد تزيل الغموض الذي ساد مؤخرًا من اعتبار إدلب
مشكلة دولية ويتطلب حلها حملة دولية بالتنسيق بين روسيا وأمريكا ودول

إقليمية

تحمــل هــذه الجولــة أهميــة بالغــة لأن الوصــول إلى اتفــاق نهــائي فيمــا يخــص منــاطق تخفيــف التــوتر
وترسيم حدود تلك المناطق، سيقود للانتقال إلى المرحلة التالية وهي بحث العملية السياسية المرتقبة
وهــذه الجولــة ســتبنى علــى نتــائج منــاطق خفــض التصــعيد الأربعــة وصــمود وقــف إطلاق النــار بين

النظام والمعارضة والقضاء على التنظيمات الإرهابية في الرقة وإدلب بشكل أساسي.  



ير الشام في ظل عملية عسكرية قريبة ضدها  انشقاقات عن هيئة تحر

وحسب ما أشارت إليه وكالات أنباء فإن مسألة ترسيم حدود منطقة تخفيف التوتر في مدينة إدلب
وضواحيها سوف تتصدر أعمال اللقاء الذي يتناول أيضًا قضايا تبادل المعتقلين لدى قوات النظام
يــة، والقضايــا الإنسانيــة في الســوري، والأسرى لــدى فصائــل المعارضــة، وإزالــة الألغــام مــن المواقــع الأثر

مناطق “تخفيف التصعيد”.

ويُعتقد أنه تم التوصل إلى اتفاق لحل الصعوبات التي تواجه فرض منطقة تخفيف التوتر في منطقة
إدلب، خاصة في ما يتعلق بالدور الإيراني المحتمل في هذه المراقبة والدور التركي الذي من المتوقع أن
ير الخارجية الروسي لافروف فإن هناك اتصالات بين يأخذ حيزًا كبيرًا في هذا. وحسب ما أشار له وز
روســيا وإيــران وتركيــا بشــأن محافظــة إدلــب حققــت فيهــا تقــدمًا ملحوظًــا في تنســيق معــايير ترســيم

المنطقة وسبل ضمان الأمن فيها.

المصير المشأوم في إدلب 

حظي مصير إدلب لمفاوضات كبيرة خلال الأشهر الماضية بين الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، تركيا
كبر معقل لتنظيم وروسيا وإيران. حيث باتت مدينة إدلب الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية “أ
القاعدة في العالم” بحسب ما قاله المبعوث الرئاسي الأمريكي في التحالف الدولي ضد “داعش” برت
يو الرقة أو ماغورك، وهو ما يسمح بتوقع مستقبل مظلم لمحافظة إدلب قد لا يختلف عن سينار
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الموصل.

التوافق بأستانة بجولتها السادسة على منطقة خفض التصعيد في إدلب، سيجنب إدلب المشلكة
الدوليــة الــتي تكلــم عنهــا مســؤولون غربيــون، باعتبــار أن إدلــب تشكــل نقطــة تقــاطع بين الجيشين
ير الشام إرهابية، وقد استثنتها الأمريكي والروسي بحكم أن كل من روسيا وأمريكا تصنف هيئة تحر

من نقاط تخفيف التوتر.

ير الخارجية الأمريكي تيلرسون في العاصمة ير الخارجية الروسي لافروف خلال لقائه وز وسبق قول وز
الفلبينية مانيلا مطلع الشهر الماضي، إن العمل على إنشاء مناطق تخفيف التوتر في إدلب لن يكون
يــر الخارجيــة الــتركي جــاويش أوغلــو، وشككــت ســهلاً، كمــا نــاقشت موســكو أمــر تخفيــف التــوتر مــع وز
يبًا، وجاء التشكيك الروسي بعد روسيا في إمكان ضم محافظة إدلب إلى مناطق “خفض التوتر” قر

شكوك أمريكية مماثلة ناجمة عن سيطرة تنظيمات إرهابية على المحافظة.

ير الشام” عن كبر الفصائل في “هيئة تحر سبب انفصال “جيش الأحرار” أحد أ
الهيئة هو المصير المحتوم الذي ينتظر الهيئة في ظل الحديث عن عملية
ير عسكرية كبيرة لاستئصال الفصائل الإرهابية وفي مقدمتها “هيئة تحر

الشام” في إدلب.

ولكن ما حدث مؤخرًا حول مصير إدلب، بما يخص التقارب الكبير بين تركيا وروسيا وإيران، هو ما
دفع إلى التوافق على إدخال إدلب للمنطقة الرابعة في خفض التوتر. إذ أدركت تركيا كما يرى مراقبون
أن إدلــب بالنســبة لهــا معركــة ذو أهميــة استراتيجيــة فهــذا يعــني التــأثير بشكــل دائــم علــى الكــانتون
الكردي الذي تسعى القوات الكردية لإنشائه في الشمال السوري بدعم ورعاية من الولايات المتحدة
يا، لذا سيطرة تركيا على إدلب تعني منع تمدد بعد رفضها المخاوف التركية من تسليح الأكراد في سور

الأكراد إلى البحر وإنشاء كيانهم، ومن ثم يتيح لتركيا أيضًا منطقة نفوذ قرب حدودها.  
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وحسبما أشارت له صحيفة الشرق الأوسط قبل يومين، أن هناك صفقة بين أنقرة طهران برعاية
موسـكو، تتضمـن مقايضـة وجـود عسـكري تـركي في إدلـب مقابـل سـيطرة إيرانيـة علـى جنـوب دمشـق
ينــب. إذ ضغطــت موســكو علــى دمشــق لقبــول الوجــود العســكري الــتركي وتوســيع منطقــة الســيدة ز
يــا بطريقــة أعمــق مــن دور الجيــش الــتركي ضمــن عمليــة “د الفــرات” في شمــال حلــب، شمــال سور
يـر الشـام” تحـت غطـاء جـوي روسي وتـركي يـة ضـد “هيئـة تحر بحيـث تبـدأ فصائـل المعارضـة عمليـة بر

نهاية الشهر.     

يُشــار أن موســكو منعــت قــوات النظــام وحلفاءهــا مــن اقتحــام إدلــب بعــد حلــب العــام المــاضي، كمــا
أوقفــت الغــارات الــتي شنهــا الطــيران الأمريــكي علــى قيــاديين في جبهــة النصرة في إدلــب بدايــة العــام
الحــالي، وغضــت النظــر عــن تجميــع عنــاصر جبهــة النصرة وأسرهــم في إدلــب لتصــبح خــزان المعارضــة
وتضـم قرابـة مليـوني شخـص، وفي هـذه الآونـة عملـت الهيئـة علـى رفـض مسـار أسـتانة منـذ البدايـة
والســعي نحــو التمكين في إدلــب فقــد عملــت علــى التحكــم بمفاصــل المحافظــة وإلغــاء دور فصائــل
كبر الفصائل في إدلب بعد اقتتال كبير معها الجيش الحر وبالأخص حركة “أحرار الشام الإسلامية” أ
خلال الشهور القليلة الماضية، إضافة للسيطرة على معبر باب الهوى والفعاليات المدنية في المحافظة. 

ويبـدو أن أخبـار الهجـوم الـتركي وبتنسـيق وتعـاون مـع إيـران وروسـيا علـى إدلـب المتوقـع نهايـة الشهـر
كـبر الفصائـل يـر الشـام”. إذ أعلـن “جيـش الأحـرار”، أحـد أ الحـالي أدى إلى زعزعـة صـفوف “هيئـة تحر
يـر الشـام”، الانشقـاق عنهـا، علـى خلفيـة التـوتر الـذي تعيشـه مـؤخرًا. ويـأتي العسـكرية في “هيئـة تحر
إعلان الانشقــاق بعــد يــومين مــن اســتقالة الــشرعيين عبــد الله المحيســني ومصــلح العرجــاني، بســبب
تجــاوز اللجنــة الشرعيــة في الاقتتــال الأخــير، والتسريبــات الصوتيــة الــتي أعقبتــه مــن “انتقــاص صريــح
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لحمَلة الشريعة”. 

ويُضاف إلى ذلك حركة “نور الدين الزنكي” التي أعلنت انشقاقها عن الهيئة، على خلفية الاقتتال
ير الشام” قد عادت إلى أصلها ونواتها الأولى وهي ضد حركة “أحرار الشام”. وبهذا تكون “هيئة تحر
“جبهة فتح الشام” “جبهة النصرة” سابقًا، التي عملت بجانب كل جيش الأحرار وحركة نور الدين

. كانون الثاني/يناير  ير الشام” في وفصيلين آخرين على تشكيل “هيئة تحر

يأمل المجتمعون في أستانة أن تكون جولة أستانة السادسة حاسمة ونهائية
على صعيد ترسيم حدود مناطق خفض التصعيد وطريقة التعامل مع

المناطق العالقة وبالأخص إدلب

مراقبون أشاروا أن سبب الانفصال عن الجبهة هو المصير المحتوم الذي ينتظر الهيئة في ظل الحديث
ير الشام” في إدلب. عن عملية عسكرية كبيرة لاستئصال الفصائل الإرهابية وفي مقدمتها “هيئة تحر

بينمــــا أشــــار البعــــض أن تلــــك الانشقاقــــات قــــد يكــــون مــــدروسًا مــــن ضمــــن مخطــــط لإضعــــاف
“الهيئة” وضربه من الداخل في إطار ترتيبات تبطل قوته العسكرية وترغمه إما على حل نفسه أو
علـــى تقســـيمه إلى مجموعـــات صـــغيرة مســـتقلة يســـهل التحكـــم فيهـــا، وبـــالأخص أن الســـلطات
التركية سعت قبل فترة قريبة، بأنها في طور البحث عن حلول بديلة للتدخل العسكري. وهو ما نظر

إليه محللون على أنه حل لإدلب يجب عنها حملة عسكرية كبرى قد تكلف المدنيين فيها كثيرًا.

المعطيات الأخيرة تكاد تزيل الغموض الذي ساد مؤخرًا من اعتبار إدلب “مشكلة دولية” ويتطلب
حلها حملة دولية بالتنسيق بين روسيا وأمريكا ودول إقليمية، وبالتالي تم الإطاحة بالخيار الأمريكي
في إدلـب والـذي كـان مـن الممكـن أن يحولهـا إلى موصـل أو رقـة جديـدة. وتفيـد أيضًـا أن تركيـا ضمنـت
مـوطأ قـدم لهـا في إدلـب، وقـد تثـير حنـق أمريكـا بسـبب مسـاعي الأخـيرة لتقـويض الوجـود الـتركي في
يا وتهديد أمنها عبر ز كيان كردي في الشمال السوري بالأخص بعد تصاعد التوتر بين البلدين.  سور

ويبقى القول أن مصير المدنيين القاطنين في المحافظة والبالغ عددعم قرابة مليوني نسمة، مجهولا
وســط انتشــار عنــاصر الهيئــة في البلــدات والمــدن بالمحافظــة، إذ مــن غــير المســتبعد أن تســلم “الهيئــة”
معقلهــا الــرئيسي في إدلــب بهــذه الســهولة، لــذا لــن تكــون معركــة إدلــب ســهلة بالمقــاييس العســكرية
وسيتحمل المدنيين الكلفة الأكبر من الناحية الإنسانية وبالأخص في حال اعتماد روسيا على الغطاء

الجوي بشكل كبير. 
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